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كتاب احج 
۳ - باب وجوب الحج وفضله 

قال الله تعالى  :‏ ول عل الاس ج لدت من اطا له ميلا وس كف 
فان َه عن عن اَلْمَلمِين 4 [آل عمران: /41]. 

١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء أن رسول الله مه قال: «بُنِي الإِسْلامُ 
على خمس, شهادَة أنَّ لا إله إلا الله وَأَنّ ما رسول الله وإقام الصلاة وإدتاء 
الزكاة» وحَجٌ البَيْتِء وَصّوم رَمَضَانَ"' '» متفق عليه. 

۲ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: خْطَبَنا رَسُولُ الله َة فقال: «يَا 
انها الناسَ إن الله قَنْ فرَض عَلَيْكُمُ الح فحُحُواء فقال رَحَل: اکل ام يا رسُول 
الله؟ فسّكثء حنَّى قالّها ثلانًا. فقَالَ رَسُولٌ الل : «لَو قُلْتْ َعَم لَوَجَبَتْ وَلما 
امْتَطَعْتُمٌ» ثُمّ قال: «ذَرُونِي ما تَرَكْتُكُم فإنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يِكَذْرَةِ سُوَالِهمْ 
واخُتِلافهم عَلَ نبيَائهم» فإذًا أمَرْتكُمْ بشيء فآتُوا مِنْهُ مَا امْتَطَعْتُمْءوَإذَا نَهِيتُكم 
عَنْ شّيءٍ فَدَعُوةُ”''» رواه مسلم. 

ت 
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب الحج وفضله . 
الحج : هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك» وهو أحد 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. رواه مسلم: كتاب الحج »› باب فرض الحج مرة في العمرء رقم(۲۳۸۰)‎ (۲( 
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أركان الإسلام بإجماع المسلمين» ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى : ول 
َل الاس جج لدت س سعط إل سلا وس كل نمه يع الْملدين» 
وهذه الاية نزلت في العام التاسع من الهجرة» وهو العام الذي يسمى عام 
الوفود» وبا فرض احج . أما قوله تعالى في سورة البقرة : # وَأَيَسُوا لل وَالْمُررَة 
َو [البقرة: .]۱۹١‏ ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء» ففرض الابتداء 
كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران» وأما فرض الاستمرار 
والإتمام» فكان في أية البقرة» في سنة ست من الهجرة . 

قال اله تعالى : لإ وَِنَه عل الاس جح بدت من أسْتَطاع إل سيبلا 4 على 
الناس يعني : على جميعهم» لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلم» وأما 
المسلم فنأمره بأن يحج بهذا الشرط الذي اشترطه الله عر وجل من اسع 
يه سا4 يعني : من استطاع أن يصل إلى مكة» فمن لم يستطع لفقره» فلا 
حج عليه» ومن لم يستطع لعجزه نظرنا: فإن كان عجزه لا يرجى زواله» 
وعنده مال» وجب أن يقيم من يحج عنه. وإن كان يرجى زواله كمرض 
طارىء» طرأ عليه في أيام الحج» فإنه ينتظر حتى يعافيه الله» ثم يجج بنفسه . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 
بي قال: بني الإسلام على مس» وقد سبق الكلام عليه» فلا حاجة إلى 
الإعادة» والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام» والحج لا يجب إلا 
مرة» إلا إذا نذر الإنسان أن يجج فليحج, لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة؛ 
لان النبى ية حين سبل أفي كل عام؟ قال : «لو قلت نعم لوجبت› ولا 


أن طعتم) 
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ا لحج مرة» فما زاد فهو تطوع» وهذا من نعمة الله عر وجلٌ» أنه لم 
يفرضه إلا مرة واحدة في العمر» وذلك لأن غالب الناس يشق 
الوصول إلى مكة وهذا من الحكمة» تجد الصلوات الخمس مفروضة كل 
يوم» الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة؛ لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد 
واحد فقط في البلد كله» وهذا قد يكون فيه مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في 
مسجد واحد كل يوم خمس مرات» فيه مشقة» ولهذالم تفرض الجمعة إلا في 
الأسبوع مرة. 

الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة» الصيام لم يجب إلا في السنة مرة» الحج لا 
يجب إلا في العمر مرة» وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته» حيث جعل هذه 
الفرائض مناسبة لأحوال العباد . 

وقال النبي 5: «لو قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم»» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «ذروني ما تركتكم» يعني : لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت 
عنهاء ما دمت ساكنًا عن الشىء فاسكتوا عنه؛ لأن أعظم الناس جرمًا من 
سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته» أو عن مسألة غير واجبة» 

لكن بعد موت النبي ية لا بأس أن يسأل الناسٌ العلماء عن أمور 
دينهم؛ لأن الشرع انتهى» لا يوجد تحليل ولا تحريم» ولا إيجاب» ولا 
إسقاط اسأل ولا تقل : « لوعن اشيا إن بد لي َو 4 . 

ثم بين الرسول ية أن ما آهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم. 
واختلافهم على أنبيائهم» يعني أنهم يسألون ويسألون فهلكواء وانظر إلى 
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أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذبحوا بقرة. 
وخذوا جزءًا منهاء واضربوا به القتيل» وكان القتيل من بين قبيلتين أو 
طائفتين» فت فادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلته» فأنكروا. 
وهو میت» ولا يوجد شهود. 

فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم بأمر الله» أن يذبحوا 
بقرة» لو ذبحوا أي بقر تلك الساعة لحصل لهم المقصود. لكن جعلوا 
يسألون: ما هي؟ ما لونبا؟ ما هي؟ حتى شددواء فشدد الله عليهيم: 
فليسوها وماكادوايفعلون. 

فاخامل: أن كوخ السائل والانتلاف عل الأتبياء سن اساب 
الهلاك» وهذا كله كما قلت : في عهد النبوة» عهد التشريع . أما الآن فسأل 
عن كل ما تحتاج إلى السؤال عنه» ولا حرج عليك . 

أما ألغاز المسائل» والأشياء التي يقصد با التشدد والتعنت فهذه منهي 

عن السؤال عنهاء لقول النبي ية : «هلك المتنطعون. هلك المتنطعون, 
هلك المتنطعون» ا لله أعلم . 

3 د 3 

۴ - وَعَنْ آَبِي ُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سيْلَ التي ية أي العَمَلٍ أَفضَل؟ 

قال: «إيمانّ بالل و رسوا له» قيل: ّم مَادَا؟ قال: «الجِهَادُ في سَبيل الله» قيل: ثم 


مَاذا؟ قال: : «حح مارو » متفق عليه. 


: رواه البخاري : كتاس الإيمان» باب من قال إن الايمان هو العمل › رقم(٣۲)» ومسلم‎ )١( 
.)١1١8(مقر كتاب الإيمان» باب بیان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال»‎ 
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«المبرُورُ» هُوَ الذي لايَرِتَكبُ صَاحِبهُ فيه مَعْصِيَة. 





۰ وعَذةُ رضي اله عنه قال: معت رول ان كله يقول: «مَنْ َع ف 
يرف ولم يَفَسُقٌ» رَجَعَْ كَيُومِ وَلَدَنُُ 

0-. وعَنْهُ أنَّ رسول الله يي قال: «الُمْرَةٌ إلى العُمَرَةٍِ كَفَارَةَ لما بَيْنْهُمَاء 
والحجٌ لزور لَيسَ لَه جَزَاءٌ إلا الجنّة”"'» متفقٌ عليه. 

7 وعَنُ عائشة رضي الله عنها قالث: قلت: يا رسُول اللهء نرى الحَهَادَ 
أفضّل العَمَلِء أفلا تُحَاهِدُ؟ فقال: «لَكِنْ أفضَلٌ الجهادٍ حَجٌ مبرون” "» رواه البخاري. 

۷ - وعَنَهًا أَنَّ رسُول الله ب قال: «مَا مِنْ يَوْمِ أكثّرَ مِنْ أنْ يَعْتِقَ الله فيه 
عَبْدَا مِنّ انار مِنْ يوم عَرَفَةَ”'“» رواه مسلم. 

وڪن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ يي قالَ: «عُمرَة في رَمَضَانَ 


ل 


اا NF‏ 
2 » متفق عليه. 


تعدل حَجَّة -أو حَخَّةَ معي » متفقٌ عليه 


هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووى ‏ رحمه الله تعالى في باب وجوب 
ا لجح وفضله. وهي تدل على أمور: أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب. فضل الحج المبرور» رقم(575١):‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5504). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(١١١١)»‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(17٠5١5).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرورء رقم(5177١).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(5501). 

(4) رواه البخاري: كتاب الحجح. باب حج النساءء رقم(٠۱۷۳)»‏ ومسلم: كتاب الحجء. 
باب فضل العمرة في رمضان» رقم(7١١7).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ee (ADÎ‏ 


لأفضل الأعمالء فقد سئل النبي ي أى الأعمال أفضل؟ قال : «إيمان 
باللّه) » ثم ماذا؟ قال : «الجهاد فى سبيل اللّه) ٠‏ ثم قال الغالث : «(حج مبرور) 
فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور : 

الأمر الأول: أن يكون خالصًا لله بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا 
ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى» لا يريد رياء ولا سمعة» 





ولا أن يقول الناس : فلان حج» وإنما يريد وجه الله . 

والأمر الثاني : ان ايكون الحج على صفة حج النبي كي يعني أن يتبع 
الإنسان فيه الرسول بيا ما استطاع . ظ 

والآمر الثالك: أن يكون من مال مباح » ليس حرامًا» أن لا يكون 
رباء ولا من غش» ولا ميسر» ولا غير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة» بل 
يكون من مال حلال» ولهذا قال بعضهم : 





E‏ 5 5 ¢ و 
اف عبد بمالٍ اصله تھ ت 
فعماحححخحت ولكن ححت العير 


يعني : الإبل حجت» أما أنت فما حججت» لاذا؟ ! لأن مالك حرام . 

والأمر الرابع : أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال» لقول الله 
تعالى : قن ری فهر أل َرَت ولا ُو ولا دال فى آلْحج * 
[البقرة: ۱۹۷]. فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه» ويجتب الفسوق. 
سواء كان في القول المحرم : الغيبة» النميمة» والكذب, أو الفعل: كالنظر 
إلى النساء» وما أشبه ذلك » لابد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق . 

والجدال: المجادلة والمنازعة بين الناس في الحح» هذه تنقص الحج 
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كثيرًا. اللهم إلا جدالاً يراد به إثبات الحق» وإبطال الباطل» فهذا واجب» 
فلو جاء إنسان مبتدع يجادل» والإنسان محرم» فإنه لا يتركه بل يجادله ويبين 
الحق؛ لأن الله أمر بذلك 8« اذم إل سيل ريك باليكمة والمووظة اة 
ولد لهم بِألَّى هى أَحْسَنُ » [النحل: .]٠٠١‏ لكن الحدال من غير داع 
يتشاحنون أيهم يتقدم» أو عند رمى الجمرات» أو عند المطاف» أو ما أشبه 
ذلك» هذا كله نما ينقص الحح. فلابد من ترك الحدال» فالحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الحنة . 

ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» أي رجع من 
الذنوب نقيًا لا ذنوب عليه كيوم ولدته أمه . 

وفي حديث عائشة الذي سألت فيه النبي ييه نرى الجهاد أفضل 
الأعمال؟ قال : «لكن أفضل الأعمال حج ميرور» هذا بالنسبة للنساء . 

فالنساء جهادهن هو الحح» أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من 
الحح» إلا الفريضة فهى أفضل من الجهاد في سبيل الله ؛ لأن الفريضة ركن 
من أركان الإسلام . 

وق هذه الأحاديث عمومًا دليل على أن الأعمال تتفاضل بحسب 
العامل» ففي حديث أبي هريرة قال رسول الله ية حين سل : أي العمل 
أفضل ؟ (إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» 
قيل : ثم ماذا؟ قال : : احج مبرور) 0 وفي حديث ابن مسعود أنه سأل النبي 


() رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل» رقم(1١).‏ 
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كاز : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة عل ووبها» قال: ثم أي؟ 


قال إن بر الوالدي »قال : نو أيى؟ قال : «الجهاد فى سبيل الله ): 
فكلّ يخاطب بما يليق بحاله» وكما قال رسول الله َة للرجل الذي 


قال : أوصني . قال : «لاتغض» قال : أوصنى » قال : ولآ یت قال : 
أوصني » قال: ول تشب . ما قال: أوصيك بتقوى الله» وبالعمل 
الصالم» لأن هذا الرجل يليق بساك أن يوسي بترك القضب» كآنه 
غضوب . فالرسول يده حاطب كل إنسان بما يليق بحاله» ويعلم هذا بتتبع 
الأدلة العامة فى الشريعة» وبيان مراتب الأعمال والله الموفق . 


04 9 وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ سرت تالت يا ينوا اللهء إِنَّ 
فريضة ان على عبَايهِ ي الحم » أذْرَكثُ أبي شيخا كبيراء لا د يَثْيْتُ على الرّاحلة, 


ع ف 2 


أَفَأَحُجٌ عَنْهُ؟ قال: ا » متفقٌ عليه. 


فيد 


و 


شيخ كبثر لا e‏ 53 > ولا الكَمرةٌ ولا ت ۲ قال: «خح عَنْ ابيد 
وَاعْتَمه” '"». رواه أبوداودء والترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله» رقم(4117١)»2‏ ومسلم: كتاب 
احج » باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء رقم(1171/0). 

(۲) رواه أحمد »)١١/٤(‏ وأبوداود: كتاب امناسك» باب الرجل يحج عن غيره» 
رقه(515١).‏ والترمذي: كتاب احج » باب منه» رقم(۲٥۸)»‏ والنسائي: كتاب 
مناسك احج باب وجوب العمرة» رقہ(٤۷٥۲)»‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 


الحج عن الحي إذا لم يستطعء رقم(۲۸۹۷). 


١١‏ وعَن السّائب بن يَزِيدَ رضي الله عنه قال: حُجّ بي مَعَ رَسُول الله وله في 


ا 
مر 





حَجَّةٍ الوّدَاع وأنا ابِنُ سبّع سنين"''. رواه البخاري. 

7 وعَنٍ ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ بي لقي رَكبًا بالرّوحَاء 
فَقَالَ: «مّن القَومٌُ؟» قَانُوا: المسلمُون. قَانُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رَسُولُ الله» فَرَفْعَتٍ 
امْرَأَةَ صَبِيًا فقَالَت: ألهّذا حمٌ؟ قال: «نْعَمٌ ولك ار » رواه مسلم. 

۴ - ون اس رضي الله عنه. ان رول الله 4 كع عل رَخُلء َا 
زاملتة”'"'» رواه البخاري. 

4 - وعَنِ ابن عباس رضي اك عذهما قال: كانت تحاط ومحلك ودُو 
الَا أُسْوَاقًا في الجَاهِلِيّةِء فَتَانمُوا ان يَتّحِروا في الواسم, فَتَرّلَتْ: ليس 
کڪ مكاح أن سبوا فلا من رَيِّحكُمْ » [البقرة: 148]. في مواسم 
الحج”*'. رواه البخاري. 

ارج 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي ‏ رحمه الله -في باب وجوب الحح 
وفضله . 

الحديث الأول والثاني : فيمن عجز عن الحج. هل يحج عنه أحد أم 3 
ففی حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة سألت النبي ية فقالت : إن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج» باب حج الصبيان» رقم(1755). 

(۲) رواه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به رقم(۲۳۷۷). 

(۳) رواه البخاري: كتاب الحج. باب الحج على الرجل» رقم(١155١).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكمء رقم(۷٥۱٤).‏ 
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أدركته فريضة الله على عباده في الحح» شيخًا لا يثبت على الراحلة» 
حح عنه؟ قال : (نعم) . 
فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجرًا لا يرجى زواله. 
كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه» وما أشبه ذلك» فإنه يحج عنه . 

وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل» وكذلك الرجل 
يجوز أن يحج عن المرأةء والرجل عن المرأة. والمرأة عن المرأة: كل ذلك 
جائزء ولذلك أذن النبي ييا للرجل الذي أخبره أن أباه شيخ كبيرٌ لا يستطيع 
الركوب» ولا الحج» ولا العمرة» فقال: «حج عن أبيك واعتمر» . 

وني هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حج الصبيان» فها هو السائب 
بن يزيد رضى الله عنه يقول: حح بي مع النبي ئة في حجة الوداع وأنا ابن 

جح به : فدل ذلك على جواز الحج مع الأطفال» وكذلك حديث ابن 
عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي َة صبيًا فقالت : ألهذا حج» قال: «نعم» 
ولك أجر) . 

ففي هذين الحديثين دليل على جواز حج الصبيان» والصبي يفعل ما 
يفعله الكبير» وإذا عجز عن شيء فإنه يُفعل عنه إن كان ما تدخله النيابة» أو 
يحمل إذا كان ما لا تدخله النيابة» فمثلاً إذا كان لا يستطيع أن يطوف أو 
يسعى حمل » إذا كان لآ يستطيع أن یرسرس عنه؛ لآن حمله في الجمرات 
فيه مشقة ولا فائدة من حمله» لأنه ليس رميًا بيده» فلهذا نقول: في الطواف 


ب 
افا 
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لنفسه وهو حامل طفله» ينوي به السعي عن نفسه وعن طفله؟ 

نقول: لاء فيه تفصيل : إن كان الطفل يعقل النية» وقال له وليه : انو 
الطواف انو السعى» فلا بأس أن يطوف به وهو حامله» ينوي عن نفسه 
والصبي عن نفسه» وإن كان لا يعقل النية» فإنه لا يطوف به» وينوي نيتين . 
ية لنفسه؛ ونية لمحموله؛ بل يطوف أولاً عن نفسه؛ ثم يحمل صبيه فيطوف 
به» أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به» وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل 
واحد بنيتين» فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به . 

ثم إن الإنسان إذا حج» فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره» أن يفعل كل 
ما في وسعه من إتمام الحج من أركانه» وواجباته ومكملاته؛ لأنه نائب عن 
غيره» فلا ينبغي له أن همل فيما يقوم به عن الغير» بخلاف من حج لنفسه. 
فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس . لكن عليك في الحج عن الغير أن 
تجتهد فيه بقدر ما تستطيع » وحجة الصبي لا تكفيه عن حجة الإسلام لأنه 
م بخاطب بهاء فهي لا جب عليه إلا بعد البلوغ . والله الموفق . 
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